
تعطیل 88% من مدارس غزة وتأثر التعلیم في الضفة الغربیة: ھل استھدفت
إسرائیل المنظومة التعلیمیة الفلسطینیة ضمن سیاسة ممنھجة؟
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في الساعات الأولى من فجر 18 مارس/آذار، شنت القوات الإسرائیلیة سلسلة غارات جویة مفاجئة استھدفت مناطق متفرقة في
قطاع غزة، لتعُلن بذلك انتھاء الھدنة الھشة التي استمرت لأسابیع بعد اتفاق تبادل الأسرى. من بین الأھداف التي أصیبت:
مدارس، جامعات، ومراكز إیواء للنازحین، ما أعاد تسلیط الضوء على الأزمة التعلیمیة المستمرة في القطاع منذ اندلاع الحرب
.في 7 أكتوبر 2023

الغارات الأخیرة دمرت كلیاً أو جزئیاً ما تبقى من منشآت تعلیمیة بالكاد كانت تعمل. ویقول مسؤولو التعلیم في غزة إن مئات آلاف
 .الطلبة باتوا الآن خارج أي مسار تعلیمي منتظم، في واحدة من أسوأ الكوارث التي یواجھھا التعلیم في الإقلیم منذ عقود

وزارة التربیة والتعلیم: الاحتلال یواصل استھداف التعلیم في غزة والضفة الغربیة

كشفت وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة في تقریرھا الصادر حول انتھاكات الاحتلال بحق قطاع التعلیم في الفترة الممتدة
من 7 أكتوبر 2023 وحتى 11 مارس 2025، عن حجم الدمار الھائل الذي طال المدارس والجامعات في كل من قطاع غزة
.والضفة الغربیة، مما أثر بشكل مباشر على العملیة التعلیمیة وآلاف الطلبة والمعلمین

غزة.. تدمیر شامل واستھداف ممنھج للمؤسسات التعلیمیة

jpg.التعلیم



في قطاع غزة، تعرضت 241 مدرسة حكومیة لأضرار بالغة، منھا 111 مدرسة دُمّرت بشكل كامل، إلى جانب 85 مدرسة
أخرى تابعة للحكومة تعرضت للقصف والتخریب، و89 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" نالھا القصف أیضًا. كما تم تسجیل تدمیر
.أكثر من 53 مبنى تابعاً للجامعات، فیما طالت الأضرار 20 مؤسسة تعلیمیة بشكل بالغ

على صعید الضحایا في غزة، استشُھد أكثر من 12,612 طالباً وطالبة، وأصُیب 20,411 آخرون بجراح متفاوتة، في حین لا
تتوفر بیانات دقیقة حول أعداد المعتقلین من الطلاب. أما في صفوف الكوادر التعلیمیة، فقد استشُھد 575 معلمًا ومعلمة،
.وأصُیب 2,703 آخرون

الضفة الغربیة.. تصعید بالاعتقالات وإغلاق المدارس

أما في الضفة الغربیة، فقد بلغ عدد المدارس التي تعرضت لاعتداءات 132 مدرسة، شملت تدمیر أسوار عدد منھا وخاصة في
مناطق جنین وطولكرم وطوباس، بالإضافة إلى اقتحام وإغلاق مدرسة التحدي. كما تأثرت 7 جامعات بالاقتحامات المتكررة
.والتخریب والاستھداف المباشر للمحتویات

وفي أرقام الضحایا، بلغ عدد الطلبة الشھداء 95 شھیدًا، والمصابین 591 طالباً وطالبة، بینما تم اعتقال 319 طالباً. وبالنسبة
.لطلبة الجامعات، فقد سقط 35 شھیدًا، وأصُیب 159، مع اعتقال 301 منھم

.الكادر التعلیمي لم یكن بمعزل عن ھذه الانتھاكات، حیث استشُھد 4 معلمین، وأصُیب 18، إلى جانب اعتقال 163 آخرین

أوضاع مأساویة في جنین وطولكرم

أشارت الوزارة إلى أن نحو 26,000 طالب/ة في جنین وطولكرم لا یزالون یداومون إلكترونیاً بسبب تدمیر المدارس أو
.الأوضاع الأمنیة، وأن 95 مدرسة تعمل بالتعلیم الإلكتروني، في ظل نزوح آلاف الطلبة والمعلمین من مناطقھم

قطاع التعلیم قبل الحرب: ھشاشة مزمنة ونظام متعب

قبل الحرب، كان قطاع التعلیم في غزة یعاني من أزمات مزمنة. وفقاً للجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني لعام 2023، بلغ عدد
الطلبة في غزة أكثر من 608 آلاف، موزعین على 796 مدرسة، یعمل فیھا نحو 22 ألف معلم. في المقابل، لم یتجاوز عدد
.المباني المدرسیة 550، ما اضطر العدید منھا للعمل بنظام الفترتین أو الثلاث فترات یومیاً

على مستوى التعلیم العالي، كانت تعمل 17 مؤسسة جامعیة، إلى جانب جامعة القدس المفتوحة. بلغ عدد طلاب الجامعات نحو
87 ألف طالب، وأعضاء الھیئات الأكادیمیة والإداریة نحو 5,000 شخص. لكن ھذه المنظومة الھشة دخلت في حالة انھیار تام
.منذ بدء الحرب

التعلیم بعد الحرب على غزة وأحداث 7 أكتوبر

حرب الإبادة الإسرائیلیة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 أحدثت دمارًا ھائلاً في قطاع التعلیم بغزة، محولةً الأزمة التعلیمیة من
تحدٍ إداري إلى كارثة تھدد مستقبل جیل كامل من الطلاب والمعلمین. ھذا التقریر یستعرض تأثیرات الحرب على التعلیم،
محاولات استدراك العملیة التعلیمیة أثناء النزاع، وواقع التعلیم بعد الھدنة الھشة، مع التركیز على الجھود الرسمیة لتعویض الفاقد
.التعلیمي والتحدیات المستمرة في استئناف الدراسة

تدمیر البنیة التحتیة التعلیمیة

تشیر إلى تعرض (OCHA) تقاریر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة
حوالي 88% من مدارس غزة للقصف المباشر، وتدمیر 61% منھا كلیاً أو جزئیاً. معظم المدارس المتبقیة تحولت إلى مراكز
إیواء للنازحین، مما أدى إلى تعطیل تعلیم أكثر من 625 ألف طالب. منظمة الیونیسف حذرت من أن أطفال غزة قد یخسرون ما
.یعادل خمس سنوات تعلیمیة، مع تأثیرات نفسیة واجتماعیة طویلة الأمد

مؤسسات التعلیم العالي لم تكن بمنأى عن الدمار؛ 11 من أصل 19 جامعة دُمرت بالكامل، والأخرى تضررت بنسب تصل إلى
80%. الجامعة الإسلامیة، جامعتا الإسراء وفلسطین، وجامعتا الأقصى والأزھر تعرضت لقصف مكثف أدى إلى تدمیر منشآتھا



الأكادیمیة والإداریة. جامعات غزة، القدس المفتوحة، وكلیة فلسطین التقنیة تعرضت لتدمیر جزئي، وتحولت مبانیھا إلى مراكز
.إیواء

الخطاب الإسرائیلي برر الھجمات على الجامعات باعتبارھا "مراكز لإنتاج الإرھاب"، في محاولة لنزع صفتھا المدنیة. الدمار
طال أیضًا الموارد التعلیمیة؛ تقاریر الأونروا أفادت بفقدان معظم المناھج المطبوعة بسبب استھداف المخازن التعلیمیة، وانقطاع
.الإنترنت والكھرباء حال دون تطبیق التعلیم الإلكتروني، مما جعل استمرار التعلیم شبھ مستحیل

استھداف الكوادر التعلیمیة والطلاب

تقاریر حقوقیة وثقت استشھاد أكثر من 450 أكادیمیاً وإداریاً، بینھم رؤساء جامعات وعمداء وأساتذة بارزون مثل البروفیسور
سفیان تایھ، رئیس الجامعة الإسلامیة، والدكتور أحمد حمدي أبو عبسة، عمید كلیة ھندسة البرمجیات في جامعة فلسطین. استشھد
أیضًا أكثر من 13,000 طفل في سن الدراسة، وأصیب حوالي 25,000 آخرین، بینھم كثیرون بإصابات دائمة. مقتل أكثر من
.400 معلم ومعلمة زاد من تعقید استئناف العملیة التعلیمیة

محاولات استدراك العملیة التعلیمیة

أثناء الحرب، لجأت وزارة التربیة والتعلیم إلى حلول بدیلة لضمان استمرار التعلیم، مثل إنشاء مدارس افتراضیة ومراكز تعلیمیة
مؤقتة، واستخدام منصات إلكترونیة كـ"وایز سكول". ھذه المبادرات واجھت تحدیات كبرى، أبرزھا انقطاع الكھرباء وضعف
وفرت أماكن آمنة نسبیاً للدراسة، ومبادرات دولیة "Hub Fiber" الإنترنت، وغیاب البیئة الآمنة. مبادرات محلیة مثل مركز
.كـ"إعادة الأمل" من جامعة بیرزیت سعت لتوفیر التعلیم الإلكتروني لطلبة غزة

جھود إعادة الإعمار والتحدیات المستمرة

في فبرایر 2025، أعلنت وزارة التربیة والتعلیم عن بدء العام الدراسي الجدید 2024-2025، بھدف تدارك الفاقد التعلیمي
الناتج عن توقف الدراسة لأكثر من 15 شھرًا. الوزارة وضعت خططًا مكثفة لإعادة تأھیل المدارس المتضررة، واستخدام الحلول
البدیلة كالمنصات الافتراضیة، وبرامج متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي. تم دمج العامین الدراسیین 2024-2023
و2024-2025 في عام دراسي واحد مكثف، مع تقلیص المناھج إلى وحدات تركز على المھارات الأساسیة. ضغوط التعلیم
المكثف في بیئة غیر مستقرة قد تزید من الأعباء النفسیة على الطلاب، خاصةً وأن تقاریر منظمة الصحة العالمیة تشیر إلى أن
.60% من أطفال غزة یعانون من اضطرابات نفسیة ناتجة عن الصدمة والتشرید

مستقبل التعلیم في غزة

استھداف التعلیم في غزة خلال الحرب الأخیرة دفع جنوب أفریقیا لتقدیم دعوى أمام محكمة العدل الدولیة تتھم فیھا إسرائیل
بالإبادة الجماعیة، خاصة مع استھداف قطاع التعلیم العالي بشكل ممنھج. تدمیر المدارس والجامعات واغتیال العقول الفلسطینیة
وحرمان جیل كامل من حقھ في التعلیم یمثل انتھاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتھدیدًا وجودیاً لمستقبل المجتمع الفلسطیني. الإبادة
التعلیمیة التي شھدتھا غزة ستترك آثارًا مدمرة تمتد لأجیال، مما یفاقم الأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة، ویضُعف قدرة المجتمع
على الصمود والنھوض. إعادة بناء التعلیم في غزة معركة وجودیة تھدف إلى حمایة ھویة الأجیال الفلسطینیة القادمة وتمكینھم من
أدوات الصمود والبقاء. إنقاذ التعلیم لیس مجرد ضرورة إنسانیة عاجلة، بل ضمان أساسي لبقاء المجتمع الفلسطیني، وحمایة حقھ
.في التعلیم، وھویتھ الثقافیة والحضاریة

أسئلة مفتوحة في أفقٍ مغلق
بینما تتوالى الضربات، ویشتد الحصار، یبدو أن التعلیم في غزة لم یعد مجرد ملف إنساني، بل خط مواجھة رئیسي. فھل یمكن
حمایة حق الأطفال في التعلم وسط نزاع یضرب كل مفاصل الحیاة؟ وھل ستتحرك المنظمات الدولیة لإعادة تأھیل المدارس
والجامعات قبل فوات الأوان؟

.الوقت ینفد، والمستقبل یصُاغ تحت القصف


